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٣٣-٢٧تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٣٣-٢٧تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

٢٤-٠٣-٢٠٠٠  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  المؤمن مأخوذُ بصنعة الله والشارد عن الله مأخوذٌ بصنعة البشر :

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة النازعات، ومع الآیة السابعة والعشرین وھي قولھ   

  تعالى:

  خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ 

أي أأنتم أشد خلقاً أم الذي خلق السماوات والأرض؟ المؤمن مأخوذُ بصنعة الله، والشارد عن الله مأخوذٌ   

رات وعن الكواكب، وعن الشمس والقمر، وعن اللیل والنھار،  ثك عن المجَّ بصنعة البشر، المؤمن یحدِّ

حار، وعن الأطیار، وعن الأسماك، مأخوذٌ بآیات الله، بصنعة الله، وعن الجبال، وعن الأنھار، وعن الب

بروعة خلق الله عز وجل، بینما أھل الدنیا مأخوذون بصِناعات الكفار؛ بمركباتھم، بأجھزتھم، بما عندھم 

اللهُ من وسائل سریعة، فنفس المؤمن مُمْتلَئةٌ تعظیماً �، ونفس غیر المؤمن ممتلئةٌ تعظیماً لأھل الدنیا، و

  عز وجل في ھذه الآیة یلفت نظرنا:

  ﴿أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بنَاَھَا ﴾

أیھا الأخوة، لو وازنت بین ھذه العین التي ترى صوراً لا نھایةَ لھا، بحجمھا الطبیعي، وبألوانھا الدقیقة،   

ر، شتانَ بین الج ھازین، لو وازنت بین كُلْیةٍ صناعیةٍ، وبین وبحركاتھا وسكناتھا مباشرةً، وبین آلةٍ تصوِّ

كُلْیةٍ طبیعیة، فشتانَ بین الصنعتین، الكلیةُ الصناعیة حجمھا كبیر، ویحتاج الإنسان أن یتمدد إلى جنبھا 

ثمانيَِ ساعات، وفي النھایة لا تستطیع أن تصفي مِن دم الإنسان إلا ثمانین بالمئة، ویبقى بعض حمض 

عجھ ویحملھ على سلوكٍ غیر سوي، بینما الكُلْیة الطبیعیة بحجمھا الصغیر، بلا البول في الدم، مما یز

  صوت، وأنت تعمل ھي تعمل، وأنت نائم وھي تعمل، وأنت تعمل عملاً شاقاً وھي تعمل..
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  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾

  موازنة بین صنعة الله عز وجل وصنعة الإنسان :

ك صغیر لھ صوت، یملأ الدنیا صَخَبَاً، بینما سحبٌ كالجبال تمرّ مَرَّ السحاب بلا صوت!! صنع الله م   حرِّ

د نفسك أن توازن بین صنعة الله عز وجل وصنعة الإنسان، فأعلى طبیب أسنان  الذي أتقن كل شيء، عوِّ

ر، ووضع المخدر م ؤلمٌ جداً، بینما الطفل في الأرض من أجل أن یقلع السِن لابد من أن یضع المخدِّ

الصغیر یسقط سنھ دون أن یشعر، دون أن یتألَّم، فإذا ھو مع لقمة الطعام، ھل عندك لطفٌ بھذه 

  الطریقة، دقق واعتبرْ.

رةً، ھذا الغیاب عن الوعي،    الدماغ البشري حینما یصیبھ ألمٌ لا یحتمل، یفرز من تلقاء ذاتھ مادةً مخدِّ

الألم بلغ درجة لا تحتمل، الدماغ نفسھ یفرز مادة مخدرة فیتخدر، ما ھذه الإنسان فإذا أصیب بحادث، و

  الصنعة؟

ھذه العین، لو سافرت إلى بلدٍ في القطب الشمالي، والحرارة ھناك سبعین تحت الصفر، ترتدي الثیاب   

 الصوفیة، والجوارب، وكلَّ شيء، لكن ھل تستطیع أن تغطي عینیك؟ لا تستطیع، لا بد أن تكون صفحة

د الماء، وھو على اتصالٍ بجوٍ  العین على مساسٍ مع الھواء الخارجي، وفي العین ماء، لمَ لا یتجمَّ

  حرارتھ سبعون تحت الصفر؟! لأن في العین مادةً تمنع التجمد، مضادةً للتجمد..

  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾

ن أرقى الموسوعات، العدد كان عن الطیران، الذي لفت نظري قرأت مرةً كلمة في موسوعة علمیة مِ   

مة صغیرة، یقول صاحبھا: إن أعظم طائرةٍ صنعھا الإنسان على وجھ الأرض، لا ترقى إلى مستوى  مقدِّ

الطیر، فقد یطیر الطیر ستاً وثمانین ساعةً بلا توقُّف، وقد یقطع سبعة عشر ألف كیلو متر في رحلةٍ من 

ب دون أن یضل الطریق، یعتمد على ماذا؟ على أي جھازٍ یعتمد؟ والعلماء حتى ھذه الشمال إلى الجنو

الساعة في حیرةٍ مِن أمر اتجاه الطیر إلى ھدفھ، بماذا یھتدي؟ بالتضاریس؟ كیف یھتدي في اللیل؟ بساحة 

رض، الأرض المغناطیسیة؟ صنعوا لھ ساحةً مضادةً، فسار وفق ھدفھ، أخذوه بعد الولادة إلى شرق الأ

ً إلا طبَّقوه، والطیر یھتدي إلى ھدفھ، والعلم  فعاد إلى مكان مسقط رأسھ في شمالھا، لمَْ یدََعُوا افتراضا

  الیوم لا یعرف ما الذي یھدي الطیر، ولكن الله أجاب عن ھذا السؤال، فقال:

حْمَنُ ﴾﴿ أوََلمَْ یرََوْا إلَِى الطَّیْرِ فَوْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیَقْبضِْنَ مَا یمُْسِكُ    ھُنَّ إِلاَّ الرَّ

  ] ١٩[ سورة الملك: 

  أي أنَّ ربنا عز وجل مباشرةً مِن دون واسطة یھدي الطیر إلى أھدافھا.  
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  التوازن الحركي :

أنت اجعل لك جولاتٍ في الكون، ووازنْ بین الطیر والطائرة، وبین الأرض والمركبة، مركبة فضائیة،   

مِن أجل أن تقطع ثانیةً ضوئیةً واحدة، من أجل أن تقطع ثلاثمئة وستین ألف كیلو متر، كلَّفتْ أموالاً 

على سطح القمر بجو القمر، أرھقتْ میزانیة أمریكا، مِن أجل أن یركب فیھا اثنان، ویستطیعا أن یعیشا 

ركبا مركبةً فیھا علم البشریة كلِّھ؛ الریاضیات، مع الفیزیاء، مع الفلك، مع الكیمیاء، مع الصحة، علم 

البشریة كلھ في مركبةٍ كلَّفت أربعة وعشرین ألف ملیون دولار، من أجل أن نقطع بھا ثانیة ضوئیةّ 

  واحدة.

ن ملْیون ملیون طن، ھذه الأرض التي تسیر حول الشمس وھذه الأرض التي وزنھا ستة آلاف ملیو  

ر عن میعاد وصولھا ولا ثانیة، دقةٌ ما بعدھا دقَّة، بل إن  بسرعة ثلاثین كیلو متر في الثانیة، ولا تتأخَّ

ر ثانیةً في العام كلھ، وبعض الكواكب تضُبطَ  م ثانیةً أو تؤخِّ بعض الساعات العِملاقة في الأرض قد تقدِّ

  لأرض على حركتھا..ساعاتُ ا

  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾

تبعد عنا بعض المجرات عشرین ملیار سنة ضوئیة، وبعض المجرات تزید عن مجرتنا ثمانیة   

  وعشرین ضعفاً، وتبدو نجماً واحداً من بعدٍ سحیق، من بعد ملیوني سنة ضوئیة.

  مِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أَ 

ة، وھو أحدث رقم، وفي كل مجرة تقریباً، بشكل متوسط، مئة    السماء بناھا، كَوْنٌ، مئة ألف ملیون مجرَّ

ألف ملیون نجم، أي مئة ألف ملیون نجم ضرب مئة ألف ملیون مجرة، وكل نجمٍ لھ حجمٌ، وسرعةٌ، 

آخر، والمحصلة كونٌ یتحرك بسكونٍ مُطْلقَ، ھذا  وكتلةٌ، وجاذبیةٌ وھو یسیر في مسار مغلقٍ حول نجمٍ 

  التوازن الحركي..

اھَا ﴾   ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا* رَفعََ سَمْكَھَا فسََوَّ

  خبرة الله قدیمة لا تحتاج إلى تعدیل ولا إلى تطویر بینما خبرة الإنسان حادثة :

  ل الله عز وجل:أیھا الأخوة الكرام، حینما قا  

  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾

وازن بین صنعة الله عز وجل وھو خَلْق الإنسان، منذ أن خَلقَ الله سبحانھ الإنسانَ مِن عھد آدم إلى یوم   

بةٍ صنعت القیامة أطرأ علیھ تعدیل؟ فھل وجد الید قصیرة فزاد طولھا؟ أطرأ علیھ تعدیل؟ انظر إلى مرك

في عام ألف وتسعمئة، ووازن بینھا وبین مركبةٍ صنعت عام ألفین، الفرق شاسع جداً، فالمركبةُ القدیمة 

كھا مِن خارجھا، أتذكرون ذلك؟ وتطلق البوق بطریقةٍ بدائیةٍ جداً، على الھواء، وتشُعلَ  تدیر محرِّ
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كتلة صلبة، ومحركھا لھ حركة  مصابیحھُا بالكبریت، فیھا شمعات، وعجلاتھا لیس فیھا ھواء، فھي

واحدة، ھذه مركبةٌ صنعت عام ألف وتسعمئة، أما التي صنعت عام ألفین، ھي شيء لا یصدَّق، فماذا 

  تستنبط؟

إن خبرة الله قدیمة لا تحتاج إلى تعدیل، ولا إلى تغییر، ولا إلى تبدیل، ولا إلى تطویر، بینما خبرة   

نة ھناك تطویر، وتحسین، وتسریع، في شتَّى المجالات، فأنت الإنسان حادثة، الصناعات كلھا، كلّ س

د نفسك أنْ توازن بین العین وآلة التصویر، وبین الأرض ومركبة الفضاء، وبین الكُلیة الطبیعیة  عوِّ

والكلیة الصناعیة، فلو دخلت إلى مستشفى لجراحة القلب، لرأیت القلب الصناعي بحجم كبیر جداً، بحجم 

، وأنابیب، وأجھزة، وساعات، فشيء یحتاج إلى غرفة تقریباً، ھذا القلب الصناعي، فإذا ثلاجة كبیرة جداً 

أجرى الإنسان عملیة قلب مفتوح یوصل دمھ بالقلب الصناعي، بینما قلبھ الطبیعي لا یزید عن قبضة 

اطحة سحابٍ في الید، یعمل ثمانین عاماً دون كَللٍَ أو مَللَ، یضُخ من الدم في عمرٍ متوسط ما یملأ أكبر ن

العالم، یضخ في الیوم ثمانیة أمتار مكعبة من الدم بالیوم الواحد، فأنت قد تستھلك في العام كلھ ألف لتر 

من الوقود السائل، ألف لتر، بینما قلبك یضخ في الیوم الواحد ثمانیة آلاف لتر، لھ دسامات، ولھ شرایین، 

   أرادك أن توُازِن.ولھ أوردة، وازن بین صنعة الله في خلقك، فإنّ الله

  ربنا عز وجل سمح لذاتھ العلیَّة أن یوازنھا مع مخلوقاتھ :

  قال تعالى:  

  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾

أم الذي بنى السماء، انظر إلى تلوین العصافیر، إلى تلوین الفراشات، شيء لا یصدق، فالمھندسون   

الجمالیون، مھندسو الفنون الجمیلة الذین یصممون الأشكال والألوان، یقتدون بالفراشات والأطیار في 

  تلوین الآلات وتزیینھا..

  ھَا ﴾﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَ

وازن بین الطائر والطائرة، وازن بین العین وآلة التصویر، وازن بین الكُلیة وبین الكُلیة الصناعیة، بین   

القلب الطبیعي وبین القلب الصناعي، وازن بین صنعة الله وصنعة البشر، لذلك ربنا عز وجل سمح لذاتھ 

  العلیَّة أن یوازنھا مع مخلوقاتھ، قال:

 ُ    أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

  ] ١٤[ سورة المؤمنون: 
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  جولات بین صنعة الله وصنعة الإنسان :

ھل اقتنى أحد سیارة فوجد بعد سنة سیارة صغیرة ولدتھا الكبیرة، لا یوجد مثل ھذا الشيء، أم أنَّكَ   

ً صغیراً، تشتري البقرة فتلد لك بقرة أخرى، وھل ھناك  معمل یعمل تشتري الفرس فتلد لك حصانا

بصمت ویأكل الحشیش والبرسیم، یعطیك مادة أساسیة جداً جِداً في حیاة الإنسان، فیعطیك الحلیبَ 

متوازناً، فیھ فیتامینات، وبروتینات، ومعادن، ومواد سكریة، ومواد دسمة، وحموض، فھو غذاء كامل، 

فیھا ستة عشر فیتامیناً، انظر إلى الدجاجة، فھي تأكل من خشاش الأرض، تعطیك بیضة فیھا كل شيء، 

ومعادن، وأشباه معادن، ومواد أساسیة، ومواد دسمة، ومواد بروتینیة، لأن البیضة یمكن أن تصبح 

طیراً، إذاً ھي كاملة في كل شيء، غذاء كامل، دقق، عود نفسك أن تسیح في جولات بین صنعة الله 

  وصنعة الإنسان، ربنا وازَنَ ذاتھ العلیةّ مع خلقھ، قال:

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ ﴾   ﴿ فَتبَاَرَكَ �َّ

  ] ١٤[ سورة المؤمنون: 

  ووازن ذاتھ العلیة مع خلقھ أیضاً فقال:  

  ﴿ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ ﴾

  ]٦٢[ سورة الأنعام: 

، الآن الكمبیوتر، حَسْب معلوماتي القدیمة جداً، یقرأ أربعمئة وخمسین ملیون حرف في الثانیة الواحدة  

  والله عز وجل قال عن ذاتھ:

  ﴿ وَھُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِینَ ﴾

  ]٦٢[ سورة الأنعام: 

معنى ذلك لا یوجد وقت إطلاقاً، ألغي الوقت، كن فیكون، عالم مصري أراد أن یكتشف ما یجري داخل   

ً یصور ما یجري في داخل الذرة، بمقیاس واحد من بضعة ملایین من  الذرة، فأراد أن یخترع مقیاسا

الثانیة، یقیس الفیمتو ثانیة، فمن أجل أن یقرأ ما یجري من تفاعلات في ثانیة واحدة، یجب أن یراه في 

أربعین سنة، موضوع نال بھ أعلى جائزة في العالم وھي جائزة نوبل في الكیمیاء، فقضیة الوقت وقضیة 

  الخلق، وقضیة الذرة والمجرة والخلایا، فدقّّ◌ق واعتبرْ.

  في خلقھ : إعجاز الله

ذكرت مِن مُدة الغدة التیموسیة، وھي عبارة عن كلیة حربیة، تنمو مع الجنین، وتضمر بعد عامین من   

الولادة، كُلِّیةٌ حربیة بكل معاني ھذه الكلمة، تدخلھا الكریات البیضاء المُقاتلة، تصطف على مدرجات 

ً في العناصر الصدیقة والع ً عَبْرَ مناعة الأم، كالمدرجات الرومانیة، تتلقى دروسا ناصر العدوة، دروسا
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ف، بعد عامین  وعبر الأمراض، وعبر عادةٍ خلقھا الله في الطفل؛ بأنھ یضع كل شيء في فمھ كي یتعرَّ

تخرج ھذه الكریات مِن مخرج امتحاني، ھناك فاحصان یفحصان كل كریةٍ بیضاء، یعطیانھا عنصراً 

یت  صدیقاً، فإذا قتلتھ تقتل، یعطیانھا عنصراً  ج ھذه الخلایا وقد سُمِّ عدواً، فإذا لم تقتلھ تقتل، ثم تتخرَّ

الخلایا التائیةَّ، كانت ھمجیةً فأصبحت مثقفةً، فتعرف الصدیق من العدو، وھي خلایا مُقاتلة مع سلاح 

فتَّاك، فلو كان مع شخصٍ مدفعٌ ضد الطائرات، أھم شيء لصاحب ھذا المدفع أن یعرف الطائرة 

دوة، فھذه الكلیة تضمر بعد عامین، وتكلِّف الخلایا المثقَّفة أن تعلم الأجیال اللاحقة، بعد الصدیقة من الع

ستین عاماً یضعف ھذا التعلیم، فینشأ ما یسمَّى بالخَرَفَ المناعي وھو حرب أھلیة ضمن الجسم، فأكثر 

ل مكلفة أن تدافع أمراض البشر في الستینات، عبارة عن ھجوم كریات الدم البیضاء، التي ھي في الأص

  عن الجسم، تھاجم أعضاء الجسم ومفاصلھ وأماكنھ الحسَّاسة، فھذه الكلیة الحربیة من صممھا؟

  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾

د نفسك أن توازن بین صنعة الله عز وجل وبین صنعة البشر، وازن بین وردةٍ مِن البلاستیك، وبین    عَوِّ

  ةٍ طبیعیة، وازن بین شرابٍ كیماويٍ مصنوعٍ یضرُّ أجسامنا، وبین شرابٍ طبیعيٍ ینفع أجسامنا..ورد

  ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا ﴾

  خبرة الإنسان خبرةٌ حادثةٌ متنامیة لكن خبرة الله عز وجل خبرةٌ قدیمة :

و الأسوأ، فمثلاً الاستنساخ، ما ھو؟ محاولة تولید جنین أي تعدیل یطرأ على خلق الله عز وجل یسیر نح  

  لا من نطفةٍ وبویضة، بل من نطفة أو بویضة فقط، قال تعالى:

نْسَانَ مِنْ نطُْفةٍَ أمَْشَاجٍ نَبْتلَِیھِ ﴾   ﴿ إِنَّا خَلَقْناَ الإِْ

  ]٢[ سورة الإنسان: 

ر جداً، ونشأت أمراض، لأن ا   ر صنعة الله عز فنشأت مضاعفات، ونشأ ھَرَم مبكِّ لإنسان أراد أن یطوِّ

وجل، فإذا طورھا فنحو الأسوأ، وأكثر ما یعانیھ البشر الآن مِن تغییر خلق الله، فھو یكافح أمراض 

النبات بالمواد الكیماویة، فإذا بالتربة تتملَّح، وإذا بأمراض النبات تستشري، الآن عادوا إلى المكافحة 

ةٍ كیماویة، فإذا ھناك أمراض للنبات كثیرة، فعادوا إلى السماد الحیویة، لما سمدوا الأرض بأسمد

  الطبیعي.

فعود نفسك من خلال ھذه الآیة أن توازن بین صنعة الله عز وجل وصنعة الإنسان، صنعة الإنسان   

تنقصھا الخبرة، بل إن خبرة الإنسان خبرةٌ حادثةٌ متنامیة، لكن خبرة الله عز وجل خبرةٌ قدیمة، قال 

  تعالى:
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  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] ١٤[ سورة فاطر: 

والبشریة الیوم كلما تاھت، وكلما انحرفت، وكلما ضلَّت سواء السبیل، ترجع مقھورةً إلى أصل الدین،   

ھناك جامعاتٌ في بعض البلاد المنحلَّة، عادت إلى فصل الذكور عن الإناث، لأنھم وجدوا أعداداً مخیفةً 

ة توضع في أطراف الحدائق، عادوا إلى فصل الذكور عن الإناث، ھناك في بلد من بلاد من الأجِنَّ 

مت الخمر، لأسبابٍ صحیةٍ فقط، قبل أن ینھار ھذا البلد، حرمت الخمر تحریماً كلیاً،  الشرق الكبیرة حرَّ

  فكلما تقدَّم العلم اكتشف أن أكمل حالةٍ ھي التي شَرَعَھا الله عز وجل.

  الموازنة بین خلق الله وخلق البشر :

مؤلف كتاب (الإنسان ذلك المجھول) وھو ألیكسي كارینجي فیما أذكر، قال: إن أفضل نظام للبشریة أن   

یقصر الرجل طرفھ على امرأةٍ واحدة. على زوجتھ، ھذا غض البصر، إذاً وازن بین خلق الله وخلق 

  ین جھازٍ صنعھ الإنسان.البشر، وازن بین جھازٍ صنعھ ربنا عز وجل، وب

اھَا ﴾   ﴿ أأَنَْتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا* رَفعََ سَمْكَھَا فسََوَّ

رفع سمكھا، المسافات بین النجوم مسافات فلكیة، شيء لا یصدَّق، عشرین ملیار سنة ضوئیة، بین   

ئة ألف كیلو متر، وفي الدقیقة الأرض وبین بعض المجرات، یسیر الضوء في الثانیة الواحدة ثلاثم

ثلاثمئة ألف ضرب ستین، بالساعة ثلاثمئة ألف ضرب ستین ضرب ستین، بالیوم ثلاثمئة ألف ضرب 

ستین ضرب ستین ضرب أربع وعشرین، بالشھر ثلاثمئة ألف ضرب ستین ضرب ستین ضرب أربع 

م الكبیر، ضرب وعشرین ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، بالسنة ضرب اثني عشر، الآن ھذا الرق

  عشرین ملیار، فما ھذه المسافة؟ قال تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ*وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ]٧٦- ٧٥[سورة الواقعة: 

  ﴿ رَفعََ سَمْكَھَا ﴾

رب نجم ملتھب المسافات في الفضاء الخارجي صعب على العقل أنْ یتصورھا، فأقرب شيء لنا، أق  

لأرضنا بعده عنا أربع سنوات ضوئیة، أما تلك المجرة فإنھا تبعد عشرین ملیار، عشرین ألف ملیون أنا 

أرید أقرب نجم، أربع سنوات ضوئیة، لو أردت أن تصل لھذا النجم بمركبة أرضیة تحتاج إلى خمسین 

  ملیون سنة، فھل تصل؟!

  معنى التسویة :

  قال تعالى:  
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  أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاءُ بَناَھَا* رَفعََ سَمْكَھَا ﴾ ﴿ أأَنَْتمُْ 

  السَمْك أي المسافات..  

اھَا ﴾   ﴿ فسََوَّ

  معنى، سواھا، المعنى دقیق:  

ى ﴾   ﴿ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الأْعَْلَى*الَّذِي خَلَقَ فسََوَّ

  ]٢-١[سورة الأعلى: 

ً مِن جدران وسقف وأرض وبا   ب، لكن لو أردت لھذا المكان أن تبیت فیھ أنت ممكن أن تبني مكانا

سیارتك، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قیاسات، یجب أن یكون عرض ھذا المكان بعرض المركبة مع فتح 

الأبواب، لو كان مِن دون فتح أبواب، فكیف تخرج من السیارة؟ لابد مِن فتح البابین، یجب أن یكون 

جب أن یكون ارتفاع السقف أعلى من سقف السیارة، فحینما طول ھذا المكان أكبر من طول السیارة، ی

یتھ مع السیارة.   تتوافق أبعاد ھذا المكان مع أبعاد السیارة، فأنت قد سوَّ

اھا مع حاجة الإنسان؟ الله سبحانھ! فحجمھا معقول، لو كان حجمھا بحجم    فمثلاً تفاحة، ھذه مَن سوَّ

ر لنا ھذه التفاحة، فكیف نقشرھا، لو كان حجمھا متر،  السمسم فھي غیر معقولة، تطلب من أخیك أن یقشِّ

رائحتھا كریھة، دقق:  كیف تحمل التفاحة؟ لو كانت بنُیتھا كالفولاذ، كیف تأكلھا؟ لو كانت كریھة،

حجمھا معتدل، ولونھا جمیل، وقوامھا مناسب، وطعمھا طیبِّ، لكن لو ینضج ھذا التفاح كلھ في یوم 

واحد، ماذا تفعل بھ؟ لو أن البطیخ ینضج في یوم واحد، ماذا نصنع بھ؟ حدثني أخ فقال لي: قد ضمنت 

لت كل یوم منھ سیارة خلال تسعین یوماً، فال بطیخ ینضج تباعاً على مدى أشھر الصیف، حقل بطیخ، حمَّ

ى مع الإنسان، البطیخ على الأرض والتفاح في الشجر، لو كانت الآیة معكوسة، لو البطیخ  معنى مسوَّ

على الشجر یصبح قاتل، لو بطیخة فلتت، تقتل الإنسان، انظر إلى التسویة كل فاكھة لھا وقت، البطیخ 

س تنفر منھ، أما في الصیف البطیخ محبب جداً، بالشتاء ینضج في الصیف، لو كان في الشتاء النف

"، مضادة للرشح، البرتقال والحمضیات تتوافق مع أمراض  Cالبرتقال، أكثره مواد فیھا فیتامین " 

الشتاء، وفاكھة الصیف تتناسب مع حر الصیف، انظر إلى التسویة، التناسب، معنى ذلك أنھ یوجد إلھ 

  حكیم، ھذه التسویة.

  جعل اللیل ستراً وجعل النھار مشرقاً فالنھار یملأ القلب طمأنینةً واللیل یملؤه خوفاً: اللهُ 

  قال:  

اھَا* وَأغَْطَشَ لَیْلَھَا ﴾   ﴿ رَفعََ سَمْكَھَا فسََوَّ
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جعل لیلھا مظلماً، جعل اللیل سكناً، جعل اللیل والنھار خلفة لمن أراد أن یتذكر أو أراد شكوراً، اللیل   

یل یأوي الإنسان إلى فراشھ، یلتقي مع أھلھ، یجلس في بیتھ، ینقل أغراضھ في اللیل، فا�ُ ستر، وفي الل

  جعل اللیل ستراً:

  ﴿ وَجَعلَْناَ اللَّیْلَ لِباَساً*وَجَعلَْناَ النَّھَارَ مَعاَشً ﴾

  ] ١١-١٠[ سورة النبأ:

مَن جعل اللیل مظلما؟ً لو كان اللیل ستة أشھر، تنام وتفیق، وتنام وتفیق، وتذھب إلى عملك في اللیل،   

وتعود في اللیل، وتنام في اللیل، وتستیقظ في اللیل، شيء لا یحتمل، لو كان النھار ستة أشھر كما ھو في 

ووقتك، لأن اللیل والنھار تقریباً  القطب شيء لا یحتمل، أما اللیل والنھار یتناسبان مع طاقاتك، وجھدك،

  متساویان..

  ﴿ وَأغَْطَشَ لَیْلَھَا ﴾

  جعل لیلھا مظلماً..  

  ﴿ وَأخَْرَجَ ضُحَاھَا ﴾

وجعل النھار مشرقاً، فالإنسان یسیر في الغابة لیلاً، فیمتلئ قلبھ خوفاً، إذْ كل شيء أمامھ یظنھ شبحَ   

ھار یملأ القلب طمأنینةً، واللیل یملؤه خوفاً، وأشد المدن إنسان ھجم علیھ، یأتي النھار یطمئن قلبھ، فالن

صخباً تجدھا بعد الساعة الثانیة حیث یعمُّ الھدوء فیھا، والناس آوَوا إلى بیوتھم، وقلَّت الحركة والصخب، 

  وسكن الناس.

  رحمة الله واسعة شاملة بأنْ ذلَّل الأرض للإنسان :

  قال تعالى:  

  ﴿ وَأغَْطَشَ لَیْلَھَا ﴾

  جعل لیلھا مظلماً:  

  ﴿ وَأخَْرَجَ ضُحَاھَا * وَالأْرَْضَ بعَْدَ ذَلِكَ دَحَاھَا ﴾

من الممكن أن تذھب إلى منطقة في السویداء فتجد أرضھا صخریة، وصخورھا حادَّة، فھل ھذه   

 الأرض یمكن أنْ یعاش بھا؟ آثار البراكین صخور ناتئة، وحادة، ومؤنَّفة لا یعاش بھا، لكن رحمة الله

  واسعة شاملة بأنْ ذلَّل الأرض للإنسان.

  ﴿ وَالأْرَْضَ بعَْدَ ذَلِكَ دَحَاھَا ﴾

مَن جعلھا مستویة ھكذا؟ ومَن جعل تربتھا لینّة؛ تفلحھا، وتزرعھا، وتسقیھا، وتبني علیھا، فلو كانت   

والتربة قد  الأرض كلھا مائلة، فالأراضي المائلة متعبة جداً تحتاج إلى جدر استنادیة، وإلى مدرجات،
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تذھب مع الماء، مَن جعلھا مستویة في معظمھا؟ الله جل جلالھ، مَن جعل تربتھا صالحة للزراعة؟ لو أن 

  الأرض مِن صخر كلھا، فماذا نأكل؟

  ا ﴾﴿وَأغَْطَشَ لَیْلَھَا وَأخَْرَجَ ضُحَاھَا* وَالأْرَْضَ بعَْدَ ذَلِكَ دَحَاھَا* أخَْرَجَ مِنْھَا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَ 

  ربنا عز وجل أمرُه كن فیكون :

مصر، ما قیمتھا مِن دون النیل؟ صحراء، مصرُ ھبةَُ النیل، قال سیدنا عمر لسیدنا عمرو بن العاص:   

صف لي مصر؟ فقال لھ: یا أمیر المؤمنین، مصر طولھا شھر، أي طولھا مسیرة شھر، وعرضھا 

مبارك الروحات، بحر، فیھ أماكن عمقھا  عشرٌ، أي عشرة أیام، یخط وسطھا نھرٌ میمون الغدوات،

ستون متراً، ویبلغ عرض النیل في بعض الأماكن أكثر من ألف متر، وھو أطول نھر في العالم، ومصر 

ھبة النیل، ولولا نیلھا لما عاش فیھا أحد، فبینما ھي یا أمیر المؤمنین عنبرةٌ سوداء، في الشتاء التربة 

ةٌ بیضاء، عن   د طوفان النیل، ثم ھي زبرجدةٌ خضراء، فتبارك الله الفعال لما یشاء.داكنة، إذا ھي دُرَّ

ما قیمة دمشق مِن دون بردى ونبع الفیجة؟ مَن یسكنھا؟ ما قیمة الزبداني مِن دون ینابیعھا؟ ما قیمة   

ق أن حوض الفیجة في  بلادنا مِن دون أنھارھا؟ موت، مَن أخرج ھذا الماء؟ فھذا نبع الفیجة، ومَن یصدِّ

لتقدیر العادي القدیم یصل إلى حمص، على سیف البادیة، فنصف لبنان فوق حوض الفیجة، ومِن قریة ا

ً من سیف البادیة إلى  ً منھا، ھذا امتداد الحوض نحو الشمال، وعرضا عین الفیجة إلى حمص قریبا

الشام خمسة ملایین أواسط لبنان، یعطینا في الثانیة ستة عشر متراً مكعباً، وذلك في الأیام العادیة، وفي 

  ونصف یشربون مِن ھذا النبع، والله أكرمنا في ھذه السنة بالأمطار إكراماً لولاه لاشتھینا كأس الماء.

  ﴿ أخَْرَجَ مِنْھَا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا ﴾

مرة نظرت إلى صورةٍ مِن القمر الصناعي للأرض في منطقة الشرق الأوسط، حینما جاءت موجة   

منا الله بھا رأیت لطعة رمادیة فوق الشرق الأوسط، قلت: سبحان الله!! كل ھذا الخیر، الأمطار التي أكر

وكل ھذه البركات، وكل ھذه الثلوج، وكل ھذه الأمطار، وكل ھذا الفرح الذي أصاب الناس، وكل ھذا 

الأمل بموسمٍ زراعي جید، من لطعةٍ رمادیةٍ فوق الشرق الأوسط، ھي المنخفض الجوي الذي غمر 

  طقتنا، فربنا عز وجل أمرُه: كن فیكون.من

ر لھذا الإنسان مِن أجل أن یعرف الله وأن یطیعھ :   كل ما في الأرض مسخَّ

  قال تعالى:  

  ﴿ أخَْرَجَ مِنْھَا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا ﴾

إذا أجدبت المرعى بالبادیة، فربما لا تصدقون، سیكلف استیراد العلف للمواشي مئات ألوف الملایین،   

  فتجد مرعى جیداً، وھذا المبلغ كلھ وفَّرناه بنزول ذلك المطر، والمرعى الذي أخصب..
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  ﴿ وَالْجِباَلَ أرَْسَاھَا ﴾

رض حینما تدور، فإذا ھي طبقات متباینة لأن الأرض طبقات، وھذه الطبقات المتباینة في بنُیتھا، والأ  

في بنیتھا، وقد تضطرب في دورانھا، فمن أجل ألا تضطرب جعل الله الجبال أوتاداً، یثبت بھا طبقات 

ً مُعدَِّلات للدوران، وجعلھا مصدَّات  الأرض، جعلھا أوتاداً، وجعل للأرض رواسي أن تمید بكم، أیضا

أماكن للاصطیاف، وجعل انحناءاتھا أماكن تزید مِن مساحة للریاح، وجعلھا مخازن للماء، وجعلھا 

الأرض، مساحة ضلعي المثلث أكبر مِن قاعدتھ، فتزید المساحات، ویعتدل الجو، ویكون الجبل مصداً 

ً لمیاه الأمطار، ووتداً في الأرض، ومِرساةً للأرض حینما تدور، ھذه بعض فوائد  للریاح، ومخزنا

  الجبال..

  ا مَاءَھَا وَمَرْعَاھَا*وَالْجِباَلَ أرَْسَاھَا*مَتاَعاً لكَُمْ وَلأِنَْعاَمِكُمْ ﴾﴿ أخَْرَجَ مِنْھَ 

ر لھذا الإنسان، مِن أجل أن یعرف الله، ومن أجل أن یطیعھ، ومن أجل أن یسعد    كل ما في الأرض مسخَّ

  بقربھ في الدنیا والآخرة، فاعتبروا یا أولي الألباب.

    

 


